
هـــل يســـتطيع العـــراق إزاحـــة الســـعودية
كبر منتج للنفط؟ كأ

, مايو  | كتبه سيمون واتكينز

ير: نون بوست ترجمة وتحر

يادة إنتاجها ير النفط العراقي إحسان عبد الجبار بأن بلاده تسعى إلى ز خلال الأسبوع الماضي، صرحّ وز
مـــن النفـــط الخـــام إلى  ملايين برميـــل يوميًـــا بحلـــول نهايـــة ســـنة . ولكـــن هـــذا النـــوع مـــن
التصريحات – مع تغير طفيف في حجم الإنتاج المأمول والسنة – سبق أن أدلى به وزراء نفط آخرون
قبلــه في عــدة مناســبات، ولكــن مــع بقــاء أســعار النفــط عنــد مســتويات داعمــة للمنتجين يطــ هــذا
يـد؟ وهـل ذلـك البيـان الأخـير ثلاثـة أسـئلة رئيسـية: هـل هـذه الخطـوة ممكنـة؟ وهـل يمكـن إنتـاج المز

ممكن؟

الجواب على السؤال الأول هو نعم. وكما حللته بعمق في كتابي الجديد عن أسواق النفط العالمية،
كبر دولة نفطية متخلفة نسبيًا في العالم. رسميًا، ووفقًا لأرقام صادرة كثر من إيران – أ يظل العراق – أ
عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، تُقدر احتياطيات النفط الخام المثبتة في العراق بنحو  مليار
برميل (أي ما يعادل  بالمئة من إجمالي احتياطات الشرق الأوسط، وحوالي  بالمئة من احتياطيات

العالم).

وينتج العراق حاليًا ما بين . و. مليون برميل يوميًا من النفط مقارنة بحصته ضمن أوبك في
نسيان/ أبريل المحددة بـ . مليون برميل يوميًا، التي من المقرر أن تزيد إلى . مليون برميل
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يوميًا في حزيران/ يونيو.

على الرغم من أن العراق لم يتمكن حاليًا من إنتاج سوى ما بين . و. مليون برميل يوميًا، إلا
أن هذا النقص يُعزى إلى حد كبير إلى توقف إنتاج حقول النفط في الجنوب لأسباب تتعلق بالصيانة،
خاصة توقف حقل غرب القرنة  (الذي ينتج  ألف برميل يوميًا) لمدة  يوما بسبب أعمال
الصـيانة واسـتمرار أعمـال التحـديث علـى بنيتـه التحتيـة المخصـصة لعمليـات التصـدير. ولطالمـا سـجل
كثر من . مليون برميل يوميًا بين سنتي  و، ليبلغ أعلى إنتاج النفط الخام العراقي أ
إنتـاج شهـري لـه . مليـون برميـل يوميًـا في كـانون الثـاني/ ديسـمبر مـن سـنة ، وذلـك وفقًـا

لأرقام أوبك.

كيد قبل نهاية سنة ، يبدو أن هناك فرصة لزيادة إنتاج النفط على المدى القصير نسبيًا، وبالتأ
الخـام مـن عـدة حقـول في العـراق – مـع الـتركيز علـى الحقـوق الجنوبيـة نظـرًا للصـعوبات المسـتمرة في
منطقــة كردســتان شبــه المســتقلة في الشمــال – دون بــذل الكثــير مــن حيــث توســيع البنيــة التحتيــة

النفطية الأساسية في البلاد المكلفة والمستهلكة للوقت.

ــة بريتيــش بتروليــوم مــن فصــل في آب/ أغســطس المــاضي، وافــق العــراق علــى خطــط لتمكين شرك
عملياتهــا في حقــل الرميلــة النفطــي العملاق مــن خلال إنشــاء شركــة البصرة للطاقــة المحــدودة الــتي
ستسير مصالح بريتيش بتروليوم في الموقع وتكون مملوكة بشكل مشترك لمؤسسة البترول الوطنية

الصينية.

الزيادات ستسمح للعراق بتحقيق هدفه البالغ  ملايين برميل في اليوم، إلا
أنها لن تصبح ذات أهمية بالنظر في السؤال الثاني: هل يمكن إنتاج المزيد؟

-. من المتوقع أن تساهم هذه الخطوة في فتح خط تمويل جديد لهذا الحقل الذي ينتج حوالي
. مليـون برميـل يوميًـا مـن النفـط لسـنوات عديـدة منـذ اكتشـافه سـنة . ومـع وجـود حـوالي
 مليار برميل من النفط الخام القابل للاستخراج، فإن هدف الحقل هو إنتاج . مليون برميل
يوميًا. كما هو الحال مع الغالبية العظمى من حقول النفط العراقية في الشمال والجنوب، لا تزال
تكلفــة اســتخراج النفــط هــي الأدنى في العــالم عنــد حــوالي - دولارات للبرميــل ممــا يجعــل التكلفــة

متساوية مع المملكة العربية السعودية.

يتيـــش بتروليـــوم  يـــادات الأخـــيرة في إنتـــاج حقـــل الرميلـــة إلى التحســـينات الـــتي أدخلتهـــا بر تُعـــزى الز
ومؤســسة البــترول الوطنيــة الصــينية، بمــا في ذلــك تجديــد محطــة قرمــط علــي لمعالجــة الميــاه الــتي
أصبحت قادرة على معالجة ما يصل إلى .-. مليون برميل يوميًا من مياه الأنهار، مما يسمح
باستخراج المزيد من النفط من حوض مشريف (ثلاثة أضعاف الكمية التي تم استخراجها في سنة
). وفقًا للأرقام، يتطلب حقل الرميلة حوالي . برميل من المياه لكل برميل من النفط المنتج
من شمال الحقل، في حين أن منشأة مشريف في الجنوب ستتطلب معدلات ضخ مياه أعلى بكثير



لدعم الإنتاج.

دعمت منشأة القرمط وستواصل دعم الزيادات في إنتاج النفط الخام في حقل الزبير الملحق، الذي
تديره بشكل أساسي شركة “إيني” (بالإضافة إلى شركة “كوغاز” والشركاء العراقيين)، حيث يتم ضخ
حوالي  بالمئة من المياه من محطة المعالجة في قرمط علي إلى حقل الزبير. مع هدف مبدئي قدره
 ألف برميل في اليوم، ينتج حقل الزبير الآن حوالي  ألف برميل يوميًا، ومن المقرر أن يتلقى

دعمًا إضافيًا من خلال بناء محطة كهرباء بقدرة  ميغاوات.

يــادة إنتــاج النفــط إلى حــوالي  ألــف برميــل في اليــوم، مــن المرجــح أن تــؤدي هــذه التطــورات إلى ز
وهناك فرصة آخرى لزيادات كبيرة في الإنتاج بالنظر إلى هدف حقل الزبير الأولي لتحقيق الاستقرار  في

الإنتاج عند . مليون برميل في اليوم.

خلال الأسابيع الأخيرة، مارست وزارة النفط العراقية ضغوطًا على مطوري عدة حقول في محافظة
ذي قـار، أبرزهـا الغـراف والناصريـة. ومـن أجـل تحقيـق هـدف الإنتـاج المقـدر بــ  ملايين برميـل يوميًـا،
يــادة الإنتــاج في حقــل الغــراف دعــت وزارة النفــط شركــة “جــابيكس” اليابانيــة إلى تسريــع أشغالهــا لز
النفطي الذي تزيد احتياطياته عن مليار برميل، من  ألف برميل يوميًا إلى  ألف برميل يوميًا
على الأقل – مع العلم أن هذا الهدف الأصلي للإنتاج المستقر بعد بلوغ الهدف الأولي البالغ  ألف
برميـل في اليـوم. ومـن شـأن التقـدم الجيـد في حقـل الغـراف أن يحفّـز وزارة النفـط العراقيـة علـى منـح

عقود تطوير مواتية لحقل نفط الناصرية القريب، الذي تقدر احتياطياته بـ . مليار برميل.

يـادات ستسـمح للعـراق بتحقيـق هـدفه البـالغ  ملايين برميـل في اليـوم، إلا أنهـا لـن مـع أن هـذه الز
تصبح ذات أهمية بالنظر في السؤال الثاني: هل يمكن إنتاج المزيد؟ والجواب مرة أخرى هو نعم. في
ســنة ، أطلــق العــراق “استراتيجيــة الطاقــة الوطنيــة المتكاملــة” صــاغت ثلاثــة ســيناريوهات
يادة قدرة إنتاج يو الأفضل لهذه الاستراتيجية في ز مستقبلية لإنتاج النفط في العراق. تمثّل السينار
النفـط الخـام إلى  مليـون برميـل يوميًـا (في تلـك المرحلـة بحلـول )، لتبقـى عنـد هـذه الـذروة
حــتى ســنة ، ثــم تنخفــض تــدريجيًا إلى حــوالي  ملايين برميــل يوميًــا لفــترة مســتدامة. وكــان
يو متوسـط المـدى للعـراق أن يصـل الإنتـاج إلى  ملايين برميـل يوميًـا (في تلـك المرحلـة بحلـول السـينار
يو الأســوأ أن يصــل الإنتــاج إلى  ملايين برميــل يوميًــا (في تلــك المرحلــة )، في حين كــان الســينار

.( بحلول سنة

استندت هذه الأرقام إلى حقائق وأرقام مثبتة من عدة مصادر خارجية معروفة وموثوقة، وحللتها
بعمق في كتابي الجديد عن أسواق النفط العالمية. ووفقًا لتقرير محدود النشر أصدرته وكالة الطاقة
يبًا، فإن دراسة تفصيلية تعود لسنة  من قبل شركة النفط والغاز الدولية في نفس الفترة تقر
المرموقة “بيترولوغ” قدّمت بالفعل أرقامًا تتماشى مع تصريحات وزارة النفط العراقية اللاحقة، وهي

أن موارد البلاد غير المكتشفة تُقدّر بحوالي  مليار برميل.

الاختلاس الهائل وعمليات الاحتيال في مجال التوريد وغسيل الأموال وتهريب
النفط والرشوة البيروقراطية المنتشرة على نطاق واسع قادت البلاد إلى أسفل
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تصنيفات الفساد الدولية

حتى بالعودة إلى الأرقام الأكثر تحفظًا لوكالة الطاقة الدولية ما بين  و، كان العراق قد
أنتج في ذلك الوقت حوالي  بالمئة فقط من موارده النفطية القابلة للاستخراج مقارنة بـ  بالمئة
للشرق الأوسط ككل، وكان من المرجح أن تساهم المزيد من الاستكشافات والتطوير “في تنامي حجم
الاحتياطيات المؤكدة على مدى العقود المقبلة، لا سيما بالنظر إلى معدل النجاح المرتفع لآفاق الحفر في

العراق”.

أما السؤال الثالث والأخير هو: “هل ذلك ممكن؟” – أي إنتاج  ملايين برميل في اليوم ثم تحقيق
إنتاج أعلى بكثير من ذلك؟ بالنسبة للرقم الأول، فإن تحقيق هذا الهدف ممكن للأسباب الموضحة
أعلاه. أمـا بالنسـبة للرقـم الثـاني، فـإن بلـوغه يعتمـد علـى اكتمـال مـشروع إمـداد ميـاه البحـر المشـترك

الذي تأخر تنفيذه إلى أجل غير مسمى.

يع المياه المحدودة الناجحة في حقلي الرميلة والزبير، فإن مشروع إمداد حسب ما يتضح من مشار
مياه البحر المشترك – الذي يتضمن نقل ومعالجة . مليون برميل في اليوم من مياه البحر من
الخليج العربي عبر خطوط الأنابيب إلى ست منشآت لإنتاج النفط لضخ المياه لزيادة الضغط في هذه
يادات كبيرة في إنتاج النفط الخام في العراق بما يزيد عن يا لتحقيق ز الخزانات الرئيسية – يعد ضرور

 ملايين برميل في اليوم.

في هـذا الصـدد، تعـد شركـة “إكسـون موبيـل” الأمريكيـة الشركـة الوحيـدة في العـالم الـتي أثبتـت قـدرتها
على تمويل وإكمال مشروع هيدروكربونات صعب تقنيًا ولوجستيًا في غضون موعد نهائي. وتتطلب
عودة هذه الشركة إلى مشروع إمداد مياه البحر المشترك، الذي انسحبت منه لأسباب حللها بعمق
يًــا – علــى الأقــل بالنســبة لهــذا المــشروع إذا لم يكــن هنــاك مشــاريع موقــع “أويــل برايــس”، تغيــيرًا جذر
أخــرى – في ثقافــة الفســاد الــتي ســادت مجــالات  كثــيرة مــن قطــاع النفــط العــراقي (والعديــد مــن

القطاعات الأخرى) على مدى سنوات عديدة.

سـلط موقـع “أويـل برايـس” الضـوء علـى هـذه المسـألة عـدة مـرات، وتطرقـت لهـا منظمـة الشفافيـة
الدولية بشكل مستقل على مدى سنوات عديدة في العديد من منشوراتها الخاصة بـ “المؤشر الإدراكي
للفساد”، الذي يكون فيه ترتيب العراق عادة ضمن أسوأ  دول من أصل  دولة من حيث

حجم الفساد ومدى تفشيه.

يــد وتنــص منظمــة الشفافيــة الدوليــة علــى أن “الاختلاس الهائــل وعمليــات الاحتيــال في مجــال التور
وغســيل الأمــوال وتهريــب النفــط والرشــوة البيروقراطيــة المنتــشرة علــى نطــاق واســع قــادت البلاد إلى
أسفل تصنيفات الفساد الدولية، وأججت العنف السياسي وعرقلت بناء الدولة بشكل كبير وأعاقت

تقديم الخدمات”.

وتضيــف  أن “التــدخل الســياسي في هيئــات مكافحــة الفســاد وتســييس قضايــا الفســاد وضعــف
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المجتمــع المــدني وانعــدام الأمــن ونقــص المــوارد والأحكــام القانونيــة غــير المكتملــة يحــد بشــدة مــن قــدرة
الحكومة على الحد من الفساد المستفحل”.
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